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  المقدمة

، والصــــلاة والســــلام علــــى ســــیدنا محمــــد ، رب العــــالمین الحمــــد �

ولا شــيء أعــز ، اللهــم إنــي جئــت منــك إلیــك ،وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین

ـــــدیك ، منـــــك علیـــــك ، اللهـــــم إن حســـــناتي مـــــن عطائـــــك ، فكـــــن شـــــفیعي ل

حتــى تمحــوَ ، فاجعــل مــا أعطیــت فــوق مــا قضــیت، وســیئاتي مــن قضــائك

  .ندك أم الكتابوع، وتثبتوحدك الذي تمحو ما تشاء فأنت ، ذلك بذلك

  :بعدأما 

هــذه قــراءة فــي عقــل الإمــام أحمــد الطیــب شــیخ الأزهــر مــن خــلال وثیقــة ف

وحـرص علـى أن ، وراجَعَ عناصـرها، التي أشرَفَ على صیاغتها، الأخوة 

دون ، عناصــر التربیــة الروحیــةو ، تكــون جامعــة لمعــالم العقیــدة الإســلامیة

لقـــد و ، الســـلوكیةاتهم الأخلاقیـــة أو ولا قناعـــ، صـــطدم بعقائـــد الآخـــرینأن ی

جت هذه الوثیقة في وقت تضطرم فیـه المجتمعـات الإسـلامیة بموجـات ر خ

وكـــان لا بـــد مـــن إبـــراز رأي الـــدین للنـــاس ، مـــن الخلافـــات التـــي لا تنتهـــي

لــذلك ، ولیعلمــوا أن مــا یقومــون بــه لا یُرضــي ربهــم ، لیعــودوا إلــى رشــدهم 

ممـثلا ، رأس الإسـلام فـي العـالم مـن خـلال  الوثیقـةهذه  التوقیع عليكان 

ورأس العـــالم المســـیحي ، الأزهـــر  شـــیخ أحمـــد الطیـــبمـــام الإفـــي فضـــیلة 

  .ممثلا في بابا الفاتیكان 

لیجتمعــوا ، وحــین یجتمــع هــذان القطبــان لتوجیــه رســالة إلــى عمــوم البشــر 

ویقبـــل كـــل مـــنهم الآخـــر رغـــم ، ویتعایشـــوا رغـــم الاختلافـــات، رغـــم التفـــرق

؛ لأنهـا محـط أولاإلـى الأمـور العقدیـة  القـارئ  لتفتیلابد أن ف، تالصراعا

أنهــــا مصــــدر  عامــــةصــــول التــــي یــــرى الهــــي الأو ، وبیــــت القصــــید، النظــــر
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وهي الفارق الـرئیس بـین ، والأسس التي یرجع إلیها دعاة الصراع، التفریق

وبجـوار ، والعالم الآخر المخالف لهم فـي العقیـدة عالم المسلمین ،العالمین

العقیـــدة لابـــد مـــن النظـــر إلـــى المحركـــات والـــدوافع ممثلـــة فـــي الأخلاقیـــات 

وحقیقة لقد صیغت هذه الوثیقة صیاغة لا ، أو عالم الروح وآدابها، العامة

وهـــذا أمـــر تحتـــاج إلیـــه البشـــریة عنـــد القضـــاء علـــى ، تغـــض مـــن الطـــرفین

انــت ولكــن العــین هنــا ك، الصــراعات الناشــبة علــى أســاس الــدین والمعتقــد

وكیف كانـت حمایتهـا مـن كـل كلمـة ، متوجهة إلى حمى العقیدة الإسلامیة

لكن الواقع یشـهد بـأن الإمـام أحمـد الطیـب المتخصـص ، قد تصیبها بجرح

لــم یــدع كلمــة تتســرب إلــى الوثیقــة العالمیــة وفیهــا الخبیــر فــي علــم العقیــدة 

ختــار ا –وفــي ظــل هــذا الواقــع الألــیم –بــل إنــه، تقلیــل مــن عقیــدة المســلمین

لا فــول النبــي متمــث، مــن كــلام غیــر المســلمین مــالا یســيء إلــى عقیــدتهم 

لا إن الرجل لا یكـون مـن المتقـین حتـى یـدع مـا(  :صلى الله علیه وسـلم

  .)١()بأس به حذرا لما به بأس

في شخصیة  غایتها الكشف عن معالم العقیدةإذا في مهمة فهذا البحث  

 هذه الوثیقة تلنبین كیف جمع، ل وثیقة الأخوةالإمام الطیب من خلا

لیعلم الجمیع أنه ما نزلت رسالة والدروس الأخلاقیة ، ت العقدیةبین الثواب

طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ ": قال تعالى، من السماء إلا لإسعاد الإنسان

   ٢، ١طه  "لِتَشْقَى 
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فَأَقِمْ " :تعالىقال ، ولیعلم الجمیع أنه لا فرق بین الإنسانیة والإسلام

ینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ ا�َِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ ا�َِّ  وَجْهَكَ لِلدِّ

ینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ     ٣٠الروم "ذَلِكَ الدِّ

أستعین فیه نهج وصفي مقارن فهو م أما منهج التناول لهذا البحث

مؤكدا ، ثم أبرزها من خلال الوثیقة، العقیدة من مظانها ببعض معالم

جت بید خبیر في ودبّ ، ووضعت بحكمة، على أنها صیغت بعنایة

وردهم إلى ، جمیع الناسلتكون النتیجة ت" والتربیة، العقائد"المجالین 

  .وتلك غایة لو یعلمون عظیمة، أصولهم 

  :البوقد قسمت هذا البحث إلى  مط

  .الثبات علي المعتقد: الأولالمطلب 

  .الإیمان بالغیب : المطلب الثاني

  .التوحید: المطلب الثالث

  بین العقیدة والتربیة : المطلب الرابع

وأختـزل فیهـا ، ثم ختمت بخاتمة أعتصر فیه بعض ما توصـل إلیـه البحـث

ثنـاء علـى إمـام المسـلمین مـرادي الولـم یكـن ، ما أردت أن أوضـحه للقـارئ

والله ، معـــینوتأییـــدا للحـــق الـــذي یحتـــاج إلـــى ، بقـــدر مـــا هـــو نصـــرة للـــدین

ویتقبــل عمــلا أحســب أننــي ، ویعفــو عــن الــزلات، أســأل أن یصــحح النیــات

  . وعلى آله وصحبه وسلم، یدنا محمدوصلى الله علي س، أردت به وجهه

  سعید جمعة
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  الثبات علي المعتقد:  المطلب الأول

الإســــــلامیة التــــــي تضــــــمنتها وثیقــــــة الأخـــــــوة  معــــــالم العقیــــــدة مــــــن

فالعقائـــــد لا تتغیـــــر بتغیـــــر الزمـــــان أو ، الثبـــــات علـــــى المعتقـــــد: الإنســـــانیة

مـــأخوذ مـــن العقـــد وهـــو الـــربط فـــي أصـــله اللغوی "العقیـــدة " لفـــظ و  ،المكـــان

ثابـــت وهـــذا المعنـــى ، والعقـــدُ نقـــیض الحـــل، قـــدةومنـــه العُ ، والإحكـــام والشـــدّ 

والمعــاني ، ثـم نُقـل إلــى الأمـور المعنویـة ، الأمـور المحسوســةوواضـح فـي 

ومــن هــذا اللفــظ صــیغ لفــظ ، فكــل اتفــاق بــین اثنــین یُســمى عقــدًا،  القلبیــة

ولا یحتـاج إلـى نقـاش ، كل  أمر لا یقبل الشـك: وتعنى، والعقیدة، المعتقد 

یمــــان هــــي الإ: فیقولــــون فونهــــاالعقیــــدة الإســــلامیة یعرّ وعلمــــاء ، أو جــــدال 

وألوهیتــــه وأســــمائه وصــــفاته وملائكتــــه وكتبــــه ، الجــــازم بربوبیــــة الله تعــــالى

وســائر مــا ثبــت مــن أمــور الغیــب ، ورســله والیــوم الآخــر والقــدر خیــره وشــره

 .وأصول الدین 

إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ : " قــال تعــالى .فیــه شــك لا یطلــق علیــه عقیــدة شــيء  كــلف

عـن أبـي هریـرة قـال و ١٥الحجـرات "  ثمَُّ لـَمْ یَرْتـَابُوا الَّذِینَ آمَنُوا بِا�َِّ وَرَسُولِهِ 

وأنــي ، أشــهد أن لا إلــه إلا الله : ( ال رســول الله صــلى الله علیــه وســلمقــ: 

ـــــــد، رســـــــول الله  ـــــــي الله بهمـــــــا عب ـــــــر شـــــــاك فیهمـــــــا  لا یلق إلا دخـــــــل ، غی

ــــة ــــدة هــــي : وباختصــــار )١()الجن ــــد :  فــــإن العقی التصــــدیق الجــــازم بالعقائ

وهــذه كلمــة ، ) لا إلــه إلا الله ( وبــاب ذلــك هــو ، القــرآن والســنَّةالـواردة فــي 

                                                 

/  ١.  باب الدلیل غلى ان من مات على التوحید دخل الجنة قطعـا  ٤٤صحیح مسلم رقم  -١

٥٥ 
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وإلا ، وغیـــر المســـلمین یعلمـــون ذلـــك جیـــدا، وتتبعهـــا تكـــالیف ، لهـــا دلالـــة 

  . لذلك أرسل الله بها الأنبیاء والمرسلین ، لقالوها 

  ونحن في شأن وثیقة الأخوة ؟ العقیدة ؟الحدیث هنا عن ولكن لماذا 

رأس (یتبادر إلى العقل عند اجتماع هذین القطبین السبب أن أول ما 

، ولیس مناط الاتفاق، هو مناط الاختلاف) نصارىالإسلام ورأس ال

لذلك كان النظر ، ومعلوم أن مناط الاختلاف بین القطبین هو المعتقدات

، یة من كل شيء یمس عقائد المسلمینهنا في الوثیقة لبیان أنها خال

وحین أقول عقیدة الإمام ، نانا وقدوتُ هو إمامُ  وبخاصة أن الذي وقع علیها

عقیدة القرون الثلاثة الأولى من  ،ي عقیدة أهل السنة والجماعةفأنا أعن

وأصول وتسمى العقیدة والتوحید ، بعثة رسول الله صلى الله علیه وسلم

وفي ، وأول شيء تراه واضحا جلیا في عقیدة المسلمین .)١(الدین

لأن الثبات هو ، هو الثباتالإمام الطیب مقدمتهم إمام المسلمین 

، وحین تراجع الوثیقة تجد أمارات التوحید ، الترجمة الحقیقیة للمعتقد 

بل إنك لا ، والإیمان بالیوم الآخر كلها ثابتة لم تمس ، والإیمان بالرسل 

، والتعایش السلمي الآمن ، تجد إلا ما یدعو إلى الاتفاق بین الناس 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً :" التي تقول  وهذه رسالة السماء

  ١١٨,١١٩هود "  إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ مُخْتَلِفِینَ  وَلاَ یَزَالُونَ 

ومن أظهر النماذج الدالة على ثبات فضیلة الإمام على ذلك  عدم 

ومهما ، مهما كان اتجاهه الفكري  ،تكفیر المخالف في الرأي والسلوك 

                                                 

انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتـاب والسـنة وإجمـاع الصـحابة لهبـة  -١

 .الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
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٨  

ولقد كان الإمامُ صریحًا وواضحًا في هذه القضیة حین ، كان شططه 

أرید منه إصدار بیان من الأزهر الشریف لتكفیر بعض الشباب الخارج 

 إن الأزهر مرتبط بعلوم وتخصص: ( فقال ،عن تعالیم الإسلام السمحة 

، وإن التكفیر له ضوابط ، ولیس منوطا به تكفیرُ هذا أو ذاك ، وفهم 

بل ، وحكم التكفیر لیس حكم أفراد ، وهذا الباب من أخطر الأبواب 

ِ الأمر أو القاضي فقط 
ّ
، ولیس من حقي أن أكفر أحدا ، مُسند إلى ولي

حتى لو ، كما أنه لیس من حق الأزهر أن یحكم بالكفر على شخص 

لأن في عقیدة المسلمین أن مرتكب الكبیرة لا ، ائع الدنیا ارتكب فظ

فأمره مفوض إلى ، ار ولا یحكم علیه بأنه من أهل الن، یخرج من الدین 

  .)١()الله تعالى

وهذا النص في مجمله یحذر من هذا الداء الذي انتشر بین طوائف كثیرة 

بني أفكارا وتم ت، وبسببه تم استحلال الأموال والأعراض ، من المسلمین 

وأدى ، لأنه في نظرهم مجتمع كفر ، للاعتزال عن المجتمع وهجرته 

أو على الجانب الآخر  ،امة من التطرف والإلحاد والتعصبذلك إلى دوّ 

لذلك حرصت وثیقة ، أدى إلى الهروب إلى الإدمان وتدمیر الجسد 

وصیغت لتترجم مفاهیم ، الأخوة الإنسانیة على إثبات هذه المفاهیم 

رُ : ( مام ومعتقداته الصحیحة حیث جاء فیها الإ إنَّنا، وإنْ كُنَّا نُقدِّ

الجوانبَ الإیجابیَّةَ التي حقَّقَتْها حَضارَتنُا الحَدِیثةُ في مَجالِ العِلْمِ والتِّقنیةِ 

مةِ، فإنَّا  ةٍ في الدُّوَلِ المُتقدِّ فاهِیةِ، وبخاصَّ ناعةِ والرَّ مع  -والطبِّ والصِّ

                                                 

هــذه الكلمــات جــاءت علــى لســان فضــیلة الإمــام شــیخ الأزهــر فــي لقائــه مــع طــلاب جامعــة  -١

 ومنها صحیفة المصري الیوم  ، القاهرة ونقلته الصحف 
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 ٩  

لُ أنَّ هذه القَفزات التاریخیَّةَ الكُبرى والمَحمُودةَ تَراجَعَتْ معها نُسجِّ  -ذلك 

عُورُ  وحِیَّةُ والشُّ فاتِ الدولیَّةِ، وتَراجَعَتِ القِیَمُ الرُّ ابِطةُ للتصرُّ الأخلاقُ الضَّ

بالمَسؤُولیَّةِ؛ ممَّا أسهَمَ في نَشْرِ شُعُورٍ عامٍّ بالإحباطِ والعُزْلَةِ والیَأْسِ، 

،  ودَفَعَ  ِ
ّ
الكَثِیرینَ إلى الانخِراطِ إمَّا في دَوَّامةِ التَّطرُّفِ الإلحاديِّ واللادیني

بِ الأعمى، كما دَفَعَ  ِ والتشدُّدِ والتَّعصُّ
ّ
یني فِ الدِّ وإمَّا في دوامة التَّطرُّ

 ِ
ّ
ِ والجَماعي

ّ
  .)١(البعضَ إلى تَبَنِّي أشكالٍ من الإدمانِ والتَّدمِیرِ الذاتي

وناطقة بما قرره في ، الوثیقة وجها آخر لعقیدة فضیلة الإمام وهكذا ترى 

ولم تكتف الوثیقة بذلك بل حوت فلسفة هذا المعتقد ، أكثر من مناسبة

: نَّ الحریَّةَ حَقٌّ لكُلِّ إنسانٍ إ: (فقیل فیها، مترسخ في قلب الإمام ال

ینِ واللَّوْنِ اعتقادًا وفكرًا وتعبیرًا ومُمارَسةً، وأنَّ التَّعدُّدِیَّةَ والا ختلافَ في الدِّ

والجِنسِ والعِرْقِ واللُّغةِ حِكمةٌ لمَشِیئةٍ إلهیَّةٍ، قد خَلَقَ اللهُ البشَرَ علیها، 

وجعَلَها أصلاً ثابتًا تَتَفرَّعُ عنه حُقُوقُ حُریَّةِ الاعتقادِ، وحریَّةِ الاختلافِ، 

حدَّدةٍ، أو فَرْضِ أسلوبٍ وتجریمِ إكراهِ الناسِ على دِینٍ بعَیْنِه أو ثقافةٍ مُ 

  .)٢(حضاريٍّ لا یَقبَلُه الآخَر

وعدم ، تنطلق من احترام الجمیع ، وهذه الرؤیة التي تعلل للاختلاف 

وهذه لفتة روحیة لا تغیب عن الإمام الذي یقود ، التعالي على أحد 

  . الأمة عقدیا وروحیا 

، عدة سنواته الإمام ویصرح به منذ وهكذا تجد التطابق بین ما یعتقد

مما یرشدك إلى ثبات المعتقدات ، وبین ما نصت علیه وثیقة الأخوة 

                                                 

  راجع الوثیقة  -١

 راجع الوثیقة  -٢
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١٠  

كما یرشدك إلى أن الذي قال هذا في ،  الأحوالوالمفاهیم في جمیع 

  .السابق هو الذي صاغ هذا في وثیقة الأخوة 

مؤتمر الأزهر العالمي " ومن معالم الثبات أیضا على المعتقد كلمته في 

حیث ظن بعض الناس أن تجدید  )١("والعلوم الإسلامیةلتجدید الفكر 

أو أن تجدید الفكر یعني طرح التراث ، الفكر یعني تجدید الدین 

ورد هذا الفكر إلى ، فأظهر فضیلته الأمور ، الإسلامي بكل ما فیه 

لأنه لیس معنى تجدید الفكر أن نجدد  واشتد في هذا الأمر ؛، أصحابه 

أو حتى تراثنا الذي قاد الأمة ، كمات دیننا أو مح، في أصول عقائدنا 

ولذلك كان تعقیب فضیلة الإمام على الرأي الذي ، إلى النهضة والتقدم 

كان تعقیب فضیلة الإمام : أقول  –كل التراث  - ینادي بطرح التراث 

لیعلم الجمیع أن العقائد لا ، تعقیبًا قویا وشدیدا حتى أثار الرأي العام 

تصویر و ... ، للتراث جدید لا یعني الترك والمفارقةفالت، مهادنة فیها

مزایدة من باب الهو ویورث التراجع ث الضعف ورِ أنه یُ على  التراث

ن إ و ..تراثیة التجدید مقولة مقولة ن إ: وزاد فضیلته فقال ... . »علیه

.... مقولة التراثیین كلها قطعي الدلالة وظني الدلالة ، تلك الكریم القرآن 

الأحكام المختصة تجدید إلا یعني لا ن تجدید الفكر الجمیع ألیعلم 

بمجالات الحیاة الإنسانیَّة ، مثل الأحكام المدنیَّة والدستوریَّة والجنائیَّة 

                                                 

م بقاعــة  ٢٠٢٠أقــیم هــذا المــؤتمر یــوم الاثنــین الســابع والعشــرین مــن شــهر ینــایر ســنة  -١

، ومشـاركة "ورئـیس الجامعـة، المؤتمرات ونظمه الأزهر الشریف، وحضره فضیلة الإمام الأكبـر 

ممثلـین نخبة من كبار القیادات والشخصـیات السیاسـیة والدینیـة البـارزة علـى مسـتوى العـالم، و 

 .دولة من دول العالم الإسلامى ٤٦لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامیة من 
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 ١١  

والاقتصادیَّة والسیاسیَّة والسیرة الاجتماعیة والبیع والشراء، وأنظمة الحُكم 

الناس في المسكن والمأكل والعلاقات الدولیَّة والآداب العامَّة، وعادات 

  ) ...وما إلى ذلك.. والملبس

فهي ثابتة ، أما عقیدة المسلمین والتي یمثلها فضیلة الإمام ویدافع عنها 

أو الاقتراب  وهي التي لا ینبغي المساس بها، ثبوت الجبال الرواسي 

، ر لذلك كانت وثیقة الأخوة حاملة لكل معاني التقارب بین البش، منها 

  .تحوم حول معتقداتهم دون أن 
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١٢  

  بالغيب  الإيمان: المطلب الثاني 

نطق بأن الید التي حررت تالأخوة وختامها وعناصرها  وثیقةكانت بدایة 

ومن وراء كل ذلك العقل الذي جمع وصاغ ، والعین التي تابعت ، 

إن الوثیقة رغم جمعها بین ، كان هو فضیلة الإمام الطیب  وأخرج

فهي تنطلق من ، ها وثیقة إسلامیة بامتیازالأزهر والكنیسة إلا أن

یحملُ الإیمانُ المؤمنَ على أن : ( في بدایتها وتقول ، مصطلح الإیمان 

ا� وانطلاقًا من الإیمان ب. یَرَى في الآخَر أخًا له، علیه أن یُؤازرَه ویُحبَّه

الذي خَلَقَ الناسَ جمیعًا وخَلَقَ الكونَ والخلائقَ وساوَى بینَهم برحمتِه، 

فإنَّ المؤمنَ مَدعُوٌّ للتعبیرِ عن هذه الأُخوَّةِ الإنسانیَّةِ بالاعتناءِ بالخَلِیقةِ 

عفاءِ منهم دیمِ العَوْنِ لكُلِّ إنسانٍ، لاوبالكَوْنِ كُلِّه، وبتق سیَّما الضُّ

، وهذه المعاني كلها معان إسلامیة ) .الأكثرِ حاجَةً وعَوَزًاوالأشخاصِ 

، ولقد جعل النبي صلى الله علیه وسلم الإیمان بضع وستون شعبه 

وأدناها إماطة الأذى ، وهذه رأس العقیدة ) لا إله إلا الله ( فأعلاها قول 

ثم وضع النبي بین هذین ،  وتلك ركیزة نفع الناس ،  عن الطریق

وأنه یحمل ، لیرسم لنا معلم العقیدة ، عبة أخرى وهي الحیاء الطرفین ش

لو نظرت إلى نصوص و ، والتواد والتعاطف ، بین جنباته الأخلاق 

وانظر مثلا إلى ، لك هذه المعاني سریعًا  الحدیث الشریف لظهرت

  : الآتیة وارجع مرة أخرى إلى نص الوثیقة لتعلم مدى التطابق الأحادیث

  النُّعْمَانَ بْنَ عن ( ي صلى الله علیه وسلم  حدیث النبجاء في

بَشِیرٍ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِینَ فِي 
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 ١٣  

هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى  تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ

هَرِ وَالْحُمَّىلَهُ سَائِرُ جَسَدِ    )١()هِ بِالسَّ

  إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا وشبك : ( وحدیث

 )٢()أصابعه

  عَنْ الأَْشْعَثِ بْنِ سُلَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِیَةَ بْنَ سُوَیْدٍ : ( وحدیث

 ا�َُّ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا 
َ
النَّبِيُّ صَلَّى سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِي

ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِیَادَةَ الْمَرِیضِ وَاتِّبَاعَ 

لاَمِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ  الْجَنَائِزِ وَتَشْمِیتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّ

 )٣()الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ 

في المضمون بین قول هل ترى فرقًا وانظر ، ثم ارجع إلى نص الوثیقة 

)  علیه أن یُؤازرَه ویُحبَّهو یَرَى في الآخَر أخًا له، ن المؤمن إ: ( الوثیقة 

ي حدیث النبي صلى الله علیه ف) التراحم والتواد والتعاطف ( وبین 

  ؟ وسلم

وحیة التي تؤصلها وبین التربیة الر ، هل ترى فرقا بین هذه المعاني  

ویتواضعون ، الصوفیة الحقة في أبنائها حتى جعلتهم یطعمون الطعام

  ؟للجمیع

  :  وقد جاء فیها ،  من وثیقة الأخوةوإلیك فقرة أخرى 

                                                 

 ٦٠١١أخرجه البخاري في صحیحه تحت رقم  ١-

  ٤٨١أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري البخاري رقم  -٢

 ٢٤٤٥البخاري حدیث رقم  ٣
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١٤  

ومن مُنطَلَقِ مَسؤُولیَّتِنا  -المُؤمِنین باِ� وبلِقائِه وبحِسابِه  -إنَّنا نحن (

ینیَّةِ والأدَبیَّةِ، وعَبْرَ ه ذه الوثیقةِ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ، وصُنَّاعَ الدِّ

ی�ا على نَشْرِ ثقافةِ  ، بالعمَلِ جدِّ ِ
ّ
یاساتِ الدَّولِیَّةِ والاقتصادِ العالَمِي السِّ

ماءِ البَرِیئةِ،  لِ فَوْرًا لإیقافِ سَیْلِ الدِّ لامِ، والتدخُّ التَّسامُحِ والتعایُشِ والسَّ

ٍ ووَقْفِ ما یَشهَدُه 
ّ
العالَمُ حالی�ا من حُرُوبٍ وصِراعاتٍ وتَراجُعٍ مناخِي

 ٍ
ّ
ٍ وأخلاقي

ّ
  ) .وانحِدارٍ ثقافي

نشر السلام والتعایش المشترك فهذه الفقرة تحدد مسؤولیة كل مسئول عن 

، وإیقاف الصراعات بین الشعوب ، ووضع العقوبات الرادعة للقتلة ، 

وكذا المحافظة على الأخلاق الحسنة للمجتمعات ومحاربة كل ما یخل 

لكل ناظر وحین تراجع هذا في دیننا تجده شاخصا بارزا ، بهذه الأخلاق 

  :   علیه وسلم دیث النبي صلى الله وراجع مثلا ذلك في ح، 

  قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: الزبیر بن العوام، قالعن " :

 الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي: مدب إلیكم داء الأمم قبلك

الحالقة، حالقة الدین لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بیده، لا 

تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا 

 )١("السلام بینكم 

القناعةُ الراسخةُ بأنَّ التعالیمَ الصحیحةَ للأدیانِ إن  : (تقول الوثیقة و  

ك بقِیَمِ السلام وإعلاءِ قِیَمِ التعارُّفِ المُتبادَلِ والأُخُوَّةِ  تَدعُو إلى التمسُّ

وإیقاظِ الإنسانیَّةِ والعَیْشِ المشترَكِ، وتكریس الحِكْمَةِ والعَدْلِ والإحسانِ، 

                                                 

  ١٤١٢مسند الإمام أحمد رقم  -١
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 ١٥  

نَزْعَةِ التدیُّن لدى النَّشْءِ والشبابِ؛ لحمایةِ الأجیالِ الجدیدةِ من سَیْطَرَةِ 

يِّ   )  الفكرِ المادِّ

 كان یقولو ، رضي الله عنهما عمر،  فیحدیث ابن وراجع ذلك :

أفشوا السلام، وأطعموا : " إن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال

 .)١("م الله عز وجلوا إخوانا كما أمركالطعام، وكون

  قال رسول الله صلى  :حیث یقول أبي هریرة،وراجعه في حدیث

والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا : " الله علیه وسلم

إن شئتم دللتكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، : قال. حتى تحابوا

 ٢"أفشوا السلام بینكم 

، التطابق بین نصوص الوثیقة والذي أرید أن أؤكد علیه هنا أن هذا 

وكان ترجمة ، ونصوص الإسلام كان تحت عین وسمع فضیلة الإمام 

لما یؤمن به من أن تعالیم الإسلام ممثلة في عقیدته وأخلاقه هي التي 

وینطوي تحت سمائها  ما عداها هو الذي یُردُّ إلیها وأن، ینبغي أن تسود 

، لذلك كله أرى أن هذه الوثیقة بشكلها الحالى كانت دعوة من الأزهر ، 

وحملت ، وصیغت في الأزهر ولیس في الكنیسة ، ولیس من الكنیسة 

تعالیم الإسلام التي لا تتعارض مع بعض الأصول الصحیحة في 

  لم كانت الوثیقة من الأصل ؟: ولو سألت ، الكنیسة 

                                                 

 ٦٤٥٠السابق رقم  -١

 ١٠٦٥٠السابق رقم  -٢
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١٦  

إنَّ المؤمنَ مَدعُوٌّ للتعبیرِ عن هذه الأُخوَّةِ :( قة یثا قالت الو لقلت لك كم

الإنسانیَّةِ بالاعتناءِ بالخَلِیقةِ وبالكَوْنِ كُلِّه، وبتقدیمِ العَوْنِ لكُلِّ إنسانٍ، لا 

عفاءِ منهم والأشخاصِ الأكثرِ حاجَةً وعَوَزًا   ). سیَّما الضُّ
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 ١٧  

  التوحيد: المطلب الثالث 

ففي ، إن الحد الفاصل بین الإسلام والمسیحیة ظاهرٌ في قضیة التوحید 

یرى المسیحیون بأن ، الوقت الذي نؤمن فیه بأن الله واحد لا شریك له 

: یقولون هم ، وفي الوقت الذي نقول فیه باسم الله ، الله ثالث ثلاثة 

في  فقضیة التوحید هي القضیة الأم، باسم الآب والابن والروح القدس 

وهي كذلك الفاصل الرئیس بین المسیحیین على ، عقائد المسلمین 

وانطلاقا من أن هذه الوثیقة صناعة أزهریة  ولذلك، اختلاف مذاهبهم 

كان لا بد من ، وأنها معبرة عن فكر الإمام الطیب وتوجهاته ، خالصة 

  : إفراد بعض الورقات للحدیث عنها لننظر 

  قة ؟ف جاء التوحید في هذه الوثیكی

  الإمام ؟فضیلة وكیف عبر عنه 

  :ثلاثة محاور موضوع علم التوحید یدور على و  

  .وما یتنزه عنه ، من حیث ما یتصف به ، ذات الله تعالى : أولها  

رسل الله تعالى من حیث ما یلزم وما یجوز وما یستحیل في : وثانیها 

  .حقهم 

  .الكریم  والسنة المطهرة الإیمان  بالغیبیات الثابتة بالقرآن : وثالثها 

مصطلح التوحید فهو مصطلح یجمع بین عمل القلب وعمل أما  

وهو ، )١(نیدكما قال الجُ ، فالتوحید في الأصل قول القلب ، الجوارح 

وأول ما ینبغي الوقوف عنده هنا هو أن الوثیقة عرضت ، عكس الشرك 

                                                 

  ٢٤٧/ ١ –كتاب التفسیر  -مجموع فتاوى ابن تیمیة   -١
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١٨  

هذا المعتقد إن الوثیقة لم تمس : أو إن شئت قل ، التصور الإسلامي 

ولا یقبلون ممن یخالفهم التعرض له ؛ ، الذي یحرص علیه المسلمون 

انطلاقًا من ( : لذلك انطلقت مقدمة الوثیقة من هذا الأصل فقالت

الإیمان با� الذي خَلَقَ الناسَ جمیعًا وخَلَقَ الكونَ والخلائقَ وساوَى بینَهم 

  .)برحمتِه

ه الوثیقة كل ما فیها من أصولأو من وهذا یعني أن المصدر الذي تستمد 

لتكن وثیقتنُا : (وكذلك قالت في الختام ، أخلاق هو الإیمان با� تعالى

قةَ ویَسمُو بالإنسانِ  دُ القُلوبَ المُتفرِّ   .)شِهادةً لعَظَمةِ الإیمانِ باِ� الذي یُوحِّ

رِ على هو الإیمانُ با� وعبادتُه، وحَثُّ جمیعِ البَشَ :( وقالت إن غایتها  

الإیمانِ بأنَّ هذا الكونَ یَعتَمِدُ على إلهٍ یَحكُمُه، هو الخالقُ الذي أَوْجَدَنا 

  )  بحِكمةٍ إلهیَّةٍ، وأعَْطَانَا هِبَةَ الحیاةِ لنُحافِظَ علیها

دعوةِ كُلِّ مَن یَحمِلُونَ في قُلوبِهم إیمانًا باِ� ( هاإن غایت: وقالت أیضا

دُواوإیمانًا بالأُخُوَّةِ  ولا أبالغ إذا قلت أن اللفظة ) الإنسانیَّةِ أن یَتَوحَّ

اللتین تتوجه لأنها الفارقة بین الجهتین ، وحضورها المتكرر كان مقصودا

ولعلك تلحظ الفارق " باسم الله"ولا تنس أن الوثیقة بدأت ، مإلیهما بالكلا

سم حیث إنهم یبدؤون با، بدایات الآخرین في كلامهم المقدسحین تراجع 

  .الآب

وتمهل أمام الكلمات ، واقرأ مرة أخرى أول سطرین في الوثیقة  

فإنك ستجد ما  )باسمِ الله الَّذي خَلَقَ البَشَرَ ( : حیث قیل ، المستخدمة

  :یأتي

 .البدایة باسم الله   -١
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 ١٩  

 .إثبات صفة الخلق له سبحانه   -٢

 .إثبات صفة التساوي للجمیع  -٣

 .إثبات حقیقة مهمة إعمار الأرض   -٤

لا یمكن إمرارها دون الإشارة ، وقواعد عقدیة، ل هذه حقائق إسلامیةوك

  .                                       .ةفائق إلى أنها مختارة بعنایة

باسمِ : (وأضیف إلیها حقائق لا ینبغي إغفالها فقیل ، البسملة  تدثم أعی

ومِن حَوْلِه ) كذا ( وباسمِ كُلِّ ما سَبَقَ، یُعلِنُ الأزهَرُ الشریفُ ، اللهِ 

ومِن  -والكنیسةُ الكاثولیكیَّةُ  -المُسلِمُونَ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها 

رقِ والغَرْبِ  تَبنِّي ثقافةِ الحوارِ دَرْبًا، والتعاوُنِ  -حولِها الكاثولیك من الشَّ

  .رُفِ المُتَبادَلِ نَهْجًا وطَرِیقًاالمُشتركِ سبیلاً، والتعا

ومن مُنطَلَقِ مَسؤُولیَّتِنا  -المُؤمِنین باِ� وبلِقائِه وبحِسابِه  -إنَّنا نحن 

ینیَّةِ والأدَبیَّةِ، وعَبْرَ هذه الوثیقةِ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ، وصُنَّاعَ  الدِّ

یاساتِ الدَّولِیَّةِ والاقتصادِ العالَ  ی�ا على نَشْرِ ثقافةِ السِّ ، بالعمَلِ جدِّ ِ
ّ
مِي

ماءِ البَرِیئةِ،  لِ فَوْرًا لإیقافِ سَیْلِ الدِّ لامِ، والتدخُّ التَّسامُحِ والتعایُشِ والسَّ

 ٍ
ّ
ووَقْفِ ما یَشهَدُه العالَمُ حالی�ا من حُرُوبٍ وصِراعاتٍ وتَراجُعٍ مناخِي

 ٍ
ّ
ٍ وأخلاقي

ّ
  :اءة ستجد ما یأتي وإذا أعدت القر ) .وانحِدارٍ ثقافي

 .تكرار البسملة  -١

وتأخیر ، ارتباط لفظ الإعلان بلفظ الأزهر الشریف والمسلمون  -٢

 .لفظ الكنیسة 

مع ما لها من خلفیات ، استخدام التعبیرات القرآنیة في الإعلان  -٣

 مثل ، 
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٢٠  

  ) وهو تركیب قرآني جاء في قوله ) مشارق الأرض ومغاربها

مَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْ : (تعالى 

وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي 

إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا 

 ١٣٧الأعراف )  كَانُوا یَعْرِشُونَ 

  وقد وردت في القرآن الكریم ثماني وعشرین ) سبیلا ( لفظة

 .مرة 

  یَاأَیُّهَا : (حیث جاءت في قوله تعالى ) التعارف ( لفظة

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 

)  ا�َِّ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ا�ََّ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

 ١٣الحجرات 

وهذه كلها معتقدات ، التأكید على الإیمان با� ولقائه وحسابه   -٤

مما یبرهن على أن صیاغة هذه الوثیقة كان تحت ، إسلامیة 

  . سمع وبصر فضیلة الإمام 

وأن عین ، وتستطیع أن تراجع كل كلمة لتعرف أنها مختارة بعنایة 

فهو أحد ، الإمام الطیب الخبیرة بالعقیدة الإسلامیة تدقق في كل لفظة 

وأحد الربانیین الذین ، كما أنه أحد رجال التربیة الروحیة ، رجال العقیدة 

  .لهم ذوق في الكلمة سواء المكتوبة منها أو المسموعة 

یَحمِلُونَ في دعوةِ كُلِّ مَن : ( إن من غایاتها : وكذلك قالت الوثیقة  

دُوا " وراجع كلمة ) قُلوبِهم إیمانًا باِ� وإیمانًا بالأُخُوَّةِ الإنسانیَّةِ أن یَتَوحَّ

رغم اختلاف  -فعقیدة التوحید ، وظلالها الإسلامیة الصرفة " یتوحدوا 
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وظل الحدیث عنها مُراقبًا حتى لا تتسرب ، ظلت مصونة   -الآخرین 

بل إنك ترى في كل عبارة سندا لها في ، إلى ساحتها ما یمسها بسوء 

كما هو عند ، فهما مصدر الاعتقاد عند الإمام ، الكتاب والسنة 

، یستطیع القارئ أن یلحظ بسهولة رؤیة الوثیقة للبشریة و ، المسلمین 

وأن جمیع الأفراد المتواجدین فوق هذه الأرض هم ، على أنها كیان واحد 

تأملتها لعلمت أنها ترجمة لقول النبي وهذه النظرة لو ، خلق الله تعالى 

قرآن ال أعلنولقد  )١()كلكم لآدم وآدم من تراب : ( صلى الله علیه وسلم 

 : " قال تعالى أن أكرم الناس عند الله أتقاهم المطهرة والسنة  الكریم

بًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُو 

مسند (وفي  ١٣الحجرات " .إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َِّ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ا�ََّ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

لا فضل لعربي على  (:عن النبي صلى الله علیه وسلم أنه قال ) أحمد

ولا لأبیض ، ولا لأسود على أبیض ، ولا لعجمي على عربي ، عجمي 

  .)٢()كلكم لآدم وآدم من تراب . على أسود إلا بالتقوى 

إن الله عز وجل قد أذهب  (:وعنه أیضا صلى الله علیه وسلم أنه قال 

أنتم بنو  ،  مؤمن تقى وفاجر شقى، عنكم عبیة الجاهلیة وفخرها بالآباء 

إنما هم فحم من فحم ، لیدعن رجال فخرهم بأقوام ، آدم وآدم من تراب 

                                                 

 ٤١٨هـ رقم  ١٠٣مسند الربیع بن حبیب الأزدي المتوفى  -١

 ٢٤٢٠٤مسند الإمام أحمد رقم  -٢
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٢٢  

أو لیكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع بأنفها النتن ، جهنم 

()١(.  

فالناس ،  وهو آدم علیه السلام ، بأن أصل البشریة واحد  فالإسلام یقرر

، فهناك أخوة للإنسان ، وإذا كان هناك أخوة للإیمان ، في عقیدتنا أخوة 

، والتواصل ع مستویاتها باعثة على الترابط ولا شك أن الأخوة على جمی

ولعل ، والإقساط في المعاملة  والبر، هي باعثة على صلة الرحم بل 

(  یرویها أبو علي القالي في الأمالي عن، التاریخ یذكرنا بقصة عجیبة 

قام رجل إلى معاویة  : سمعت أبي یقول: یقول ، أحمد بن عبد العزیز 

  .لذي بیني وبینكا سألتك بالرحم: فقال له 

  .لا: الرجل  أمِن قُریش أنت؟ قال: معاویة  فقال 

                                                 

إنَّ النَّبـيَّ : ، أي"لیَنتهِـیَنَّ أقـوامٌ یَفتَخِـرون بآبـائِهم الَّـذین مـاتوا "  ٥١١٨سـنن أبـي داوود  -١

صلَّى اللهُ علیه وسـلَّم یـأمُرُهم أن یَمتنِعـوا عـن الافتِخـارِ بالآبـاءِ ومـا لهـم مِـن نسَـبٍ، وذلـك لِمَـن 

: ، أي"فَحْـمُ جَهـنَّمَ "هـؤلاءِ الآبـاءُ الَّـذین یَفتَخِـرون بهـم، : ، أي"إنَّمـا هـم"مات على الكُفرِ مـنهم، 

علــى "أذلَّ، : ، أي"أهــوَنَ "هم إلــى أهـلِ الكُفــرِ، الَّــذین یَفتَخِـرون بنسَــبِ : ، أي"أو لَیَكــونُنَّ "وَقودُهـا، 

: ، أي"الَّـذي یُدَهْـدِهُ "دُوَیْبَّـةٌ سـوداءُ، وهـي مـا تُعـرَفُ الیـومَ بالخُنفُسـاءِ، : ، والجُعَلُ "اللهِ مِن الجُعَلِ 

ن اســـمٌ لهیئـــة مـــا یُخرِجُـــه الإنســـانُ مِـــ: بواســـطةِ أنفِـــه، والخِـــرَاءُ : ، أي"الخِـــرَاءَ بأَنفِـــه"یُـــدحرِجُ، 

إظهارُ مـا یكـونُ لهـؤلاء المفتَخِـرین مـن الـذُّلِّ والهـوانِ عنـدَ اللهِ بأقـلَّ مِـن هـذه : فَضلاتٍ، والمرادُ 

عُبِّیَّـةَ "أزالَ ورفَـع، : ، أي"إنَّ اللهَ قد أذهَب عنكم: "الخنفساءِ، ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَیه وسلَّم

، أو فـاجرٌ شـقيٌّ "رٍ، ما كان مِنها مِن كِبْ : ، أي"الجاهلیَّةِ  ، "وفَخْرَها بالآباءِ، إنَّمـا هـو مُـؤمِنٌ تقـيٌّ

إنَّ المفاضَلةَ بینَ العِبادِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ تكـونُ علـى مـا عنـد الإنسـانِ مِـن تَقْـوى وإیمـانٍ : أي

النَّـاسُ كلُّهـم بَنـو "]. ٣١: الحجـرات[} إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ ا�َِّ أَتْقَـاكُمْ {: باِ� تعـالى، كمـا قـال تعـالى

بیانٌ لقَدْرِ المـادَّةِ الَّتـي خُلِـقَ منهـا الإنسـانُ والَّتـي : ، أي"وآدَمُ خُلِق مِن تُرابٍ "سَواءٌ، : ، أي"آدمَ 

سُ للفَخرِ والكِبْرِ، بل للتَّواضعِ   .لا تُؤسِّ
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  .لا: الرجل  أفمن سائر العرب؟قال: معاویة  قال 

  !رحم آدم: الرجل  فأیَّة رَحِم بیني وبینك؟ قال: معاویة  قال 

لَ من وصلها: معاویة  قالف ثم قضى . رحم مجفُوَّة، والله لأكونن أوَّ

  .)١(حاجته

لأن ذلــك لا ، أیــا كــان هــو،الوثیقــة إلــى التخلــي عــن الــدین ولــذلك لــم تــدعُ 

ولكنها حاولت تصـحیح المسـار ، یحل المشكلات القائمة بین المجتمعات 

ــــــــد،  ــــــــي یســــــــتهدفها كــــــــل معتق ــــــــة الت وهــــــــي التعــــــــایش   ، وتوضــــــــیح الرؤی

ویعود بعضنا إلـى ، نازماتأ لنتفادىطرف، بعیداً عن التعصب والت،والسلام

  .رغم اختلافنا ، بعض في جو من التراحم 

یســـمع كـــل و ، ویتحـــاوروا ، ن اجتمـــاع المختلفـــین فـــي الفكـــر لیتناقشـــوا إ( 

ودلیــــل قــــوة ، هــــدف مــــن أهــــداف الإســــلام ، مــــنهم مــــن الآخــــر دون اتهــــام

ولقـد كـان  ,ومظهر من مظاهر الحریة الفكریة للمجتمـع المسـلم  ,للمجتمع

مـذاهب فـي قصـره أن یناقشـوا المأمون یناشد أصـحاب الـدیانات والالخلیفة 

ولـم تقتصـر ، فالبحث والنقـاش الهادئـان یقربـان مـن الحقیقـة ، ون ءما یشا

بـل كانـت ، هذه الحلقات العلمیة على المجالس الخاصة وقصور الخلفـاء 

شـــهدنا : (  قـــال خلـــف بـــن المثنـــى. علـــى المســـتوى الشـــعبي أیضـــا  تعقـــد

صــرة یجتمعــون فــي مجلــس لا یعــرف مــثلهم فــي الــدنیا علمــاً عشــرة فــي الب

  : وهم، واختلافا كذلك ، ونباهة

  وهو مسلم سني، الخلیل بن أحمد الفراهیدي. 

                                                 

ــة العــرب  -١ ــالي فــي لغ ــالي البغــدادي  ٢٠٢/ ١الأم ــي إســماعیل بــن القاســم الق ت لأبــي عل

 ١٩٧٨هـ  دار الكتب العلمیة ـ ٣٥٦
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٢٤  

  وهو مسلم شیعي، والحمیري الشاعر . 

  وهو نصراني، وابن نظیر المتكلم. 

  وهو یهودي، وابن رأس الجالوت. 

  وهو من الصابئة، وابن سنان الحراني . 

 وعمر بن المؤید وهو مجوسي. 

  وهو زندیق شعوبي، وحماد عجرد. 

 وبشار بن برد وهو شاعر شعوبي خلیع ماجن . 

  وهو من الخوارج الصفریة، وشفیان بن مجاشع . 

  المتهم بالزندقة، وصالح بن عبد القدوس . 

، ویتبادلون الأخبار، ویتناشدون الأشعار، كان هؤلاء جمیعا یجتمعون

لا تكاد تعرف ما بینهم من فروق ، ویتحدثون في جو من الود، والأفكار

.)١(دینیة ومذهبیة

                                                 

 وكتاب من ٢١٢ص  لعبد الحكیم الكعبي، راجع كتاب التعددیة الفكریة وشرعیة الاختلاف  -١

  .١٣٤روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي ص 
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  المطلب الرابع

  بين العقيدة والتربية

، إذا كانت معالم العقیدة عند الإمام ثابتة وواضحة في جمیع مواقفه 

فإن هناك تطاعمًا بین العقیدة ، وبارزة وشاخصة في وثیقة الأخوة 

في  كما أنه بارز، وهذا أیضا بارز في حیاته ، والتربیة في حیاة الإمام 

ماننا أقطاب التصوف الرشید في ز  فالإمام كما یعلم الجمیع أحدُ ، الوثیقة 

وحین تنظر ، ذكر والابتهالات في قریته معلومةولقاءاته في ساحة ال، 

ومظاهر التصوف تجدها ، إلى الوثیقة لتتفحص معالم التربیة الروحیة 

حیث ، ومن ذلك حدیثها عن التربیة داخل الأسرة ، تملأ جنباتها أیضا 

معِ وللبشریَّةِ، تَظهَرُ ضرورةُ الأُسرَةِ كنواةٍ لا غِنى عنها للمُجت : (قیل 

لإنجابِ الأبناءِ وتَربیتِهم وتَعلیمِهم وتَحصِینِهم بالأخلاقِ وبالرعایةِ 

سةِ الأسریَّةِ والتَّقلِیلُ منها والتَّشكیكُ في أهمیَّةِ  الأُسریَّةِ، فمُهاجَمةُ المُؤسَّ

إنَّنا : وقالت الوثیقة أیضا .... .دَوْرِها هو من أخطَرِ أمراض عَصرِنا

دُ  ِ والحاجةِ لبَعْثِه مُجدَّدًا في نُؤكِّ
ّ
یني أیضًا على أهمیَّةِ إیقاظِ الحِسِّ الدِّ

لیمةِ  حِیحةِ والتنشئةِ السَّ نُفُوسِ الأجیالِ الجدیدةِ عن طریقِ التَّربیةِ الصَّ

ینیَّةِ القَوِیمةِ ، والتحلِّي بالأخلاقِ  كِ بالتعالیمِ الدِّ لمُواجَهةِ النَّزعاتِ  ؛ والتَّمسُّ

دامِیَّةِ،،  ةِ الفردیَّ  بِ الأعمى بكُلِّ أشكالِه والأنانیَّةِ والصِّ والتَّطرُّفِ والتعصُّ

  ) .وصُوَرِه

وهذا التوجه الأخلاقي الذي یعلن عن نفسه داخل الوثیقة هو توجه حمید 

ویهتم ، لأنه یربي النشأ الجدید ،و بلا شك من زرع فضیلة الإمام وه، 

التي تزرع في النفوس معاني ، بالمحضن الأول للتربیة وهو الأسرة 
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، وتؤكد على أهمیة الإخلاص في جمیع الأعمال ، الأنس با� تعالى 

، والصبر على بلائه ، والرضى بقضائه ، والتوكل على الله تعالى 

،  أو أهل السلوك ، تربیة وهذه كلها أخلاق أهل ال، والشكر على نعمائه 

  .... أو المتصوفة الصادقین 

رق ویعتبرونها الط، التصوف یسمون هذه الأخلاق مقاماتأهل و  

وهي الغایة التي من أجلها بُعث رسول ، الرئیسة إلى مرضاة الله تعالى

عن أبي هریرة رضي : (كما جاء في الحدیث ، الله صلى الله علیه وسلم 

بعثت لأتمم مكارم : الله صلى الله علیه و سلم قال أن رسول : الله عنه 

  .)١(الأخلاق

، إن امتزاج العقیدة بالتربیة الروحیة : ولعلي لا أبعد حین أقول 

والأخلاق الإسلامیة في الأزهر الشریف جعل كثیرا من علمائه یجمعون 

أو ما یسمى ، ربیة بأنواعها المختلفةبین العلم الشرعي وطرائق الت

یف والصوفیة الرشیدة علاقة فالعلاقة بین الأزهر الشر ، الرشیدةبالصوفیة 

لأن جسد واحد فى كیانین، أو ، فهما كیانان بروح واحدة ، وطیدة

الاعتقاد لابد له من صورة تطبیقیة روحیة تتلخص في قول النبي صلى 

فَإِنْ لَمْ أَنْ تَعْبُدَ ا�ََّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ( :لإحسانالله علیه وسلم حین سئل عن ا

  .)٢()تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكَ 

                                                 

وقـال هـذا حـدیث صـحیح علـى شـرط مسـلم و لـم  ٤٢٢١أخرجه الحاكم في المستدرك رقـم  -١

  یخرجاه 

 قال على شرط مسلم: الذهبي قي التلخیص وفي تعلیق 

  ٥٠صحیح البخاري حدیث رقم  -٢
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وحین یصل الإنسان إلى ، وهذه أعلى قیمة روحیة في الحیاة البشریة 

، فیحنو علیهم، ع عیالا � تعالى هذه القیمة لا شك أنه سیرى الجمی

روحیة التي ت الوثیقة محذرة من غیاب القیم الءولذلك جا، ویتلطف بهم

ومن ، ثم الحواروشددت على وجوب التلاقي ، عدواتجعلك ترى الآخر 

إن : ( وانظر إلى هذا النص في الوثیقة حیث قیل ، ینشأ القبول بینهما

وحیَّةِ   في المساحةِ الهائلةِ للقِیَمِ الرُّ
َ
الحوارَ بین المُؤمِنین یَعنِي التلاقي

الأخلاقِ  والإنسانیَّةِ والاجتماعیَّةِ المُشترَكةِ، واستثمارَ ذلك في نَشْرِ 

   .)والفَضائلِ العُلْیَا التي تدعو إلیها الأدیانُ، وتَجنُّبَ الجَدَلِ العَقِیمِ 
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  الخاتمة

بعد هذه التطوافة السریعة في معالم العقیدة عند الإمام الطیب من خلال 

  وثیقة الأخوة

وهي ، أستطیع أن أضع هنا بعض النقاط لتكون حصیلة هذه الورقات 

  :كالآتي 

أثبتت نصوص الوثیقة أن جمیع عناصرها ومحتویاتها كانت : أولا

  .أو على الأقل تحت سمعه وبصره ، صناعة الإمام الطیب 

أن الوثیقة جاءت متوافقة مع عقائد المسلمین العامة دون مساس : ثانیا

  .بشيء ینتقص منها 

التعایش  إعلان صریح لحاجة البشریة إلى روحأن هذه الوثیقة : ثالثا

  .خر وقبول الآ

  .والالتزام بتعالیمه ، بدون الإیمان با� تعالى  نأنه لا أمن ولا أما: رابعا

  . أن التربیة والسلوك القویم هو الوجه الآخر للعقیدة الصحیحة : خامسا

  .وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا 

  

  

  

  سعید جمعة. أد 

  مدینة الساداتعمید كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة ب

  م ٢٠١٢یولیو 
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 المصدر والمراجع

  وثیقة الأخوة الإنسانیة منشورة على بوابة الأزهر الألكترونیة : المصدر

  : المراجع

  الأمــــالي فــــي لغــــة العــــرب لأبــــي علــــي إســــماعیل بــــن القاســــم القــــالي

 م بیروت١٩٧٨ه  دار الكتب العلمیة ٣٥٦البغدادي ت 

  نشــــر  لعبــــد الحكــــیم الكعبــــي، الاخــــتلاف التعددیــــة الفكریــــة وشــــرعیة

  م ٢٠٠٩الطبعة الأولى سنة  -صفحات للدراسات والنشر: الناشر

  الجــامع المســند الصــحیح المختصـــر مــن أمــور رســول الله صـــلى الله

لأبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن إســــماعیل بــــن  علیــــه وســــلم وســــننه وأیامــــه

ناصـــر ت محمـــد زهیـــر بـــن / إبـــراهیم بـــن المغیـــرة الجعفـــي البخـــاري  

 هـ١٤٢٢الأولى : دار طوق النجاة الطبعة  -الناصر 

  حادیـــث أذاعهـــا حضـــارتنا للـــدكتور لمصـــطفى الســـباعي  أمـــن روائـــع

أیلـــول  ٨المؤلـــف مـــن محطـــة إذاعـــة دمشـــق فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــین 

عــرض فیهــا نمــاذج مــن  ١٩٥٥مــن كــانون الأول  ١٥وبــین  ١٩٥٥

 .  الجوانب الرائعة في الحضارة الإسلامیة،

 نن أبــي داود ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن شــداد ســ

جِسْـــتاني  محمـــد : المحقـــق) هــــ٢٧٥: المتـــوفى(بـــن عمـــرو الأزدي السِّ

  بیروت -محیي الدین عبد الحمید المكتبة العصریة، صیدا 

  شرح أصول اعتقاد أهل السـنة والجماعـة مـن الكتـاب والسـنة وإجمـاع

 -نصــور اللالكــائي أبــو القاســم الصــحابة  لهبــة الله بــن الحســن بــن م

  أحمد سعد حمدان. د: تحقیق  ١٤٠٢الریاض ،  -دار طیبة 
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  صــــحیح مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحســــین القشــــیري النیســــابوري دار

 محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت تحقیق  –إحیاء التراث العربي 

  المحقـق .مجموع الفتاوى  لأحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحرانـي :

الثالثـة ، : الطبعـة  دار الوفـاء: الناشر -عامر الجزار  -ر الباز أنو 

 م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦

 الله الحــاكم  الله أبــو عبــد المســتدرك علــى الصــحیحین لمحمــد بــن عبــد

 – ١٤١١بیروت الطبعـة الأولـى ،  –النیسابوري دار الكتب العلمیة 

  مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق  ١٩٩٠

 وط وآخـــرون  شـــعیب الأرنـــؤ : ل المحقـــق مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــ

  م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الثانیة : مؤسسة الرسالة الطبعة

  المحقـق ) هــ ١٠٣(مسند الربیع بن حبیب بن عمر الأزدي البصـري

مكتبـــــــة ، عاشـــــــور بـــــــن یوســـــــف  دار الحكمـــــــة ، محمـــــــد إدریـــــــس : 

   .هــ١٤١٥الأولى ، : بیروت الطبعة  -الاستقامة 


